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صـدر عـن الشـبكة العربيـة للأبحـاث والنشـر كتـاب "أثـر 
الحـروب الصليبيـة علـى العلاقـات السـنية الشـيعية"، للدكتـور 
محمـد بـن المختـار الشـنقيطي، والكتـاب ترجمـة لأطروحـة 
دكتـوراه باللغـة الإنجليزيـة، للكاتـب فـي تاريـخ الأديـان مـن 
جامعـة )تكسـاس تـك( الأمريكيـة، نوقشـت عـام 2011م، وسـبق 
أن ترجمـت إلـى اللغـة التركيـة، وقد تولى الكاتب بنفسـه ترجمة 
الأطروحـة إلـى اللغـة العربيـة، وتصرف فـي النصوص في بعض 

الأحيـان بحسـب مـا ذكـر فـي مقدمـة الكتـاب.
يـرى مؤلفـه أن الأمـة لـن تخـرُج مـن الطريـق الـذي قادها إلى 
الجهالـة الطائفيـة والهمجيـة السياسـية التـي تعيشـها اليـوم، إلا 
إذا أدركـت كيـف دخلـت هـذا الطريـق المُعتـم ابتـداءً، ويستشـهد 
المؤلف في مدخل كتابه بمقولة: "من أجل بناء مسـتقبل جديد 

نحتـاج إلـى بناء مـاضٍ جديد".
تتمثـل فرضيـة الكتـاب الأساسـية فـي أن الحـروب الصليبيـة 
أسـهمت فـي انحسـار التشـيع فـي مصـر والشـام، فـي القرنيـن 
السـادس والسـابع الهجرييـن، وأنهـا فرقـت بيـن السـنة والشـيعة 

فـي أوائلهـا، لكنهـا وحـدت كلمتهـم فيمـا بعـدُ.
حدد الكاتب ثلاث مهمات تسعى إليها الدراسة، هي:

1- تقديم سـرد تاريخي لمسـار العلاقات السـنية الشـيعية إبّان 
الحروب الصليبية. 

2- بيان أثر الحروب الصليبية في تطور العلاقات السنية الشيعية.

)*( الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، )201٦م(، 2٨٨ صفحة.
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الموضـوع  المتفجـرة فـي هـذا  التاريخيـة  الذاكـرة  تفكيـك   -3
وترميمهـا.

والكتـاب مكـون مـن خمسـة فصـول: ففـي الفصـل الأول )دمـاء 
علـى ضفـاف المتوسـط: القافلـة التركية فـي مواجهة الحملات 
الصليبيـة( ناقـش الكاتـب فـي هـذا الفصـل فكـرة أن المقاومـة 
فـي جوهرهـا،  تركيـة  الصليبيـة ظاهـرة  للحمـلات  الإسـلامية 
التـي  التركيـة هـي  فمـن وجهـة نظـره أن النخبـة العسـكرية 
قاومـت الوجـود الصليبـي حتـى هزمتـه، ويـرى أن القـادة كانـوا 
أتراكًا، حتى وإن كانوا أكرادًا كصلاح الدين الأيوبي، أشـهر من 
قـاوم الصليبييـن، ويـرى الكاتـب أن الأتـراك كانـوا فـي الأغلـب 

سُـنّة؛ لذلـك انحسـر التشـيع فـي بـلاد الشـام. 
أمـا فـي الفصـل الثاني )عالم منحل العرى: الخريطة الطائفية 
عشـية الحـروب الصليبيـة( فيقـدم الكاتـب للقـارئ تصـورًا 
للخريطـة الطائفيـة فـي المنطقة، مسـتعينًا بالمصادر المختلفة 

مـن رحـلات وكتـب الجغرافيـة والتاريخ. 
وفي الفصل الثالث )اكتشاف وحدة المصائر: السنة والشيعة 
والإماميـة فـي مواجهـة الفرنجـة( شـرح الكاتب فـي هذا الفصل 
كيـف توحـد المسـلمون بطوائفهـم جميعها ضـد الفرنجة، وأورد 
المؤلـف نمـاذج كثيـرة مـن ذلـك فـي طرابلـس وحلـب ودمشـق 
وعسـقلان. وعلـّل هـذا التعاضـد بيـن أهـل السـنة والشـيعة 
الإماميـة فـي وجـه الفرنجـة بعوامـل ثلاثـة: التقـارب المذهبـي، 
والقـرب الجغرافـي، والسـلبية السياسـية التـي سـادت الفكـر 

الإمامـي قبـل الدولـة الصفويـة.
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وفـي الفصـل الرابـع )قبـول ما ليس منه بد: السـنة والشـيعة 
والإسـماعيلية فـي مواجهـة الفرنجـة( يناقـش الكاتـب الصـراع 
السـني الإسـماعيلي، ويـرى أن الفاطمييـن حاولـوا فـي البـدء 
احتـواء العاصفـة الصليبيـة وتوجيههـا لمصلحتهـم، لكـن بعـد 
اجتيـاح الفرنجـة للقـدس بـدأ الفاطميـون فـي مقاومـة الغـزو 
الصليبـي، مـع محاولـة ضـرب الطرفيـن السـني والفرنجـي 
بعضهمـا ببعـض، علـى أن الفاطمييـن اضطـروا فـي النهاية إلى 

تسـليم مصـر للقيـادة السـنية. 
أمـا الفرقـة الإسـماعلية الثانيـة "الحشاشـون" فقـد كان 
لهـم أثـر دمـوي معـوق للمقاومـة السـنية، مـن خـلال اغتيالهـم 
للقيـادات السُـنية، ولـم تسـلم القيـادات الإماميـة والفاطميـة 
منهـم، لكنهـم دخلـوا فـي تفاهـم ضمنـي مـع أهـل السـنة منـذ 
أيـام صـلاح الديـن، فبـدؤوا باتخـاذ القيـادات الصليبيـة هدفًـا، 
ثـم تحولـت الشـيعة الإسـماعيلية كلهـا فيمـا بعـد إلـى جماعـة 

مسـالمة دون مطامـح سياسـية.
وينقـل المؤلـف فـي الفصـل الخامـس )حمـى التاريـخ: صـلاح 
الدين الأيوبي في الحِجاج السني الشيعي( القارئ من الماضي 
إلـى الحاضـر، فيسـتعمل صـورة صـلاح الديـن فـي الذهنيـة 
السـنية والشـيعية اليـوم مثـالاً للذاكـرة التاريخيـة المتوازيـة عـن 
الحـروب الصليبيـة. حيـث يـرى أهـل السـنة صـلاح الديـن بطـلًا 
قائـدًا ومؤمنًـا مجاهـدًا، فـي حيـن يـراه الشـيعة الإماميـة اليـوم 
)بخـلاف الإماميـة فـي عصـره( مغامـرًا لا مبـدأ لـه، بـل يتهمـه 
بعضهـم بالتواطـؤ مـع الصليبييـن، فـي مفارقـة عجيبـة تدل على 
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الحضيـض الـذي تصـل إليـه الدراسـات التاريخيـة المشـحونة 
بالحِجـاج الطائفـي.

وقد اسـتعمل المؤلف كتابات جدلية معاصرة )سـنية وشيعية( 
نمـاذج لهـذا الانشـطار فـي الذاكـرة التاريخيـة، لكنـه خَلـَص إلـى 
أن صـلاح الديـن تـرك وراءه أثـرًا باقيًـا، لـن تمحـوه الأحقـاد 

التاريخيـة والذاكـرة الموتـورة.
واسـتنتج الكاتـب فـي الخاتمـة أن الحروب الصليبية أسـهمت 
فـي انتقـال مركـز التشـيع إلـى بـلاد فـارس، معلـلًا ذلـك بالعزلة 
الصليبـي  التـي عاشـها شـيعة جبـل عامـل تحـت الاحتـلال 
حيـث عمقـت مـن هويتهـم الانفصاليـة. وبعـد زوال الاحتـلال 
الفرنجـي أنجـزوا نهضـة دينيـة وصاغـوا هويـة ثقافيـة، أهّلتهـم 
ليكونـوا السـند الفكـري للصفوييـن. وكانـت الصبغـة العربيـة 
غالبـة علـى التشـيع فـي أثنـاء الحـروب الصليبيـة، ولذلـك ظـل 
التواصـل السياسـي والاجتماعـي أسـهل بيـن السـنة والشـيعة، 
علـى الرغـم مـن الفجـوة الاعتقادية والفقهية التي كانت تتسـع 

مـع الزمن.
ممّـا سـبق يمكـن القـول بـأن المكتبـة العربيـة تفتقـد قـراءة 
متأنية لتاريخنا الإسـلامي؛ ولا سـيما تاريخ الصراعات الداخلية 
بيـن الفـرق والطوائـف، والصـراع ضـد الآخر أيضًـا كالفرنجة كما 
سماهم الكاتب، لذلك فإن فكرة البحث مهمة ولا سيما في وقتنا 
الحاضـر الـذي تعيـش فيـه الأمـة حالـة مـن الفوضـى والصراعات 
الطاحنـة، خصوصًـا أن أغلـب الصراعـات التـي تعيشـها منطقتنـا 
فـي وقتنـا الحاضـر هـي صراعـات ذات جـذور تاريخيـة، ومـن 
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أهـم أسـبابها عـدم قـراءة تاريخنـا قـراءة دقيقـة ومتجـردة، لذلـك 
فـإن أمثـال هـذه الدراسـات مـن الممكـن أن تسـاعد علـى تفكيـك 

الذاكـرة التاريخيـة المتفجـرة كمـا سـماها الكاتـب. 
مـن المنطلـق العلمـي أضـع بيـن يـدي القـراء عـددًا مـن 
الملحوظـات التـي لا تقلـل مـن قيمـة الجهـد الـذي بذلـه الكاتب، 

وملحوظاتـي محصـورة فـي جانـب البحـث التاريخـي: 
1- مصادر الكتاب:

أول مـا يلفـت نظـر القـارئ لأي كتـاب المراجـع والمصـادر 
الكتـاب عـدة ملحوظـات علـى  التـي اعتمـد عليهـا، وفـي هـذا 

المراجع والمصادر التي استعان بها، منها: 
اسـتعانة الكاتـب بمصـادر غيـر تاريخيـة وغيـر علميـة، علـى  أ - 
سـبيل المثـال: "روايـة الحـروب الصليبيـة"، للأديـب الشـهير 
أمين معلوف، وإن كانت رواية جميلة وماتعة فإنها لا تصلح 
أن تكـون مصـدرًا؛ لأنهـا "روايـة" لـم يـدّعِ مؤلفهـا أنهـا بحـث 

علمـي يمكـن الاعتمـاد عليه.
ب - تكـرر فـي الكتـاب النقـل عـن مصـادر أجنبيـة تنقـل عـن 
مصـادر عربيـة، وهـذا مـا يسـبب كثيـرًا مـن الخلـط، وكان 

الأولى العودة إلى المصادر العربية مباشرة. 
ج - من الملحوظ قلة المراجع التي استعــان بها الكاتب لدراســة 
هـذه الحقبـة سـواء العربيـة أو غيـر العربيـة مـع وفرتهـا 

وكثرتهـا، لذلـك فاتـه كثيـر مـن المعلومـات كمـا سـنوضح.
فِ الخريطـة  اسـتعان الكاتـب فـي الفصـل الثانـي لتعـرُّ د - 
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الطائفيـة لبـلاد الشـام بمصـادر متقدمـة بقرنيـن، كرحلـة 
المقدسـي.

هــ - المتصفـح للكتـاب يلحـظ ضعـف التوثيـق، فكثيـر مـن 
المعلومـات ذكرهـا الكاتـب دون أن يـورد مصـدرًا، بـل بعـض 
لـم يذكـر فيهـا أي مصـدر كمـا فـي صفحـات  الصفحـات 

)90(، )120(، )220( إلخ. 
2- عدم الالتزام بالنطاق الجغرافي أو الزمني:

لم يلتزم الباحث بالنطاق الزمني أو الجغرافي للبحث، الذي 
ذكـره فـي مقدمـة الكتـاب، فتـارة نجـده يسـهب فـي الحديـث عن 
بنـي بويـه كمـا فـي صفحـة )109( مـع أن حكمهم قد سـقط قبل 
قرنيـن مـن الهجمـات الصليبيـة موضوع الدراسـة، بـل نراه يبعد 
النجعـة فيختـم الدراسـة بالحديـث عـن الدولـة الصفويـة، وهـي 

خـارج النطـاق الجغرافي والزمني للدراسـة.
3- منهجية المؤلف:

من الملحوظ أن الكاتب اعتمد على منهج المستشرقين في 
قـراءة تاريـخ العالـم الإسـلامي، فنجده يعتمد علـى تحليلاتهم 
واسـتنتاجهم كثيـرًا، كأخـذ الكاتـب بنظريـة روسـل فـي "تمسـيح 
الجرمانييـن وجرمنـة المسـيحية"، وقـاس عليهـا وجعلهـا أسـلمة 
التـرك وتتريـك الإسـلام، وخـرج الكاتـب فـي خاتمـة الدراسـة 
إلـى نتيجـة مفادهـا: "المقاومـة الإسـلامية لحمـلات الفرنجـة 
كانـت مقاومـة تركية بالأسـاس"، متجاهـلًا الأثر القوي للأعراق 
المختلفـة فـي مقاومـة الفرنجـة، فنـراه ينسـب الأسـرة الأيوبيـة 



106أيمن بن سعد النفجان106 

غربيـة  تحليـلات  إلـى  مسـتندًا  التركيـة  النخبـة  إلـى  الكرديـة 
عوا الانتسـاب إلى  )ص77(، مع أن أفراد الأسـرة الأيوبية لم يدَّ
القبائـل التركيـة بـل كانـوا يفاخـرون بنسـبهم العربي بحسـب ما 

ذكـره الكاتـب، حتـى المماليـك كانـوا مـن أعـراق مختلفـة. 
العـرب  بـأن  الغربييـن قناعتهـم  الباحثيـن  عُـرف عـن  أيضًـا 
لـم يكـن لهـم أثـر فـي الحيـاة الثقافيـة والسياسـية، وهـذا مـا 
نجـده فـي طيـات الكتـاب: فنجـده تـارة يصـف أحـد أمـراء 
الدولـة المزيديـة الشـهيرة فـي جنـوب العـراق بأنـه قائـد بـدوي، 
السياسـية  الحيـاة  فـي  البـارز  المزيديـة  الدولـة  أثـر  مقلـّلًا 
والاقتصاديـة. حتـى الإمـارات العربيـة في الحواضـر كدولة بني 

كلاب فـي حلـب لـم تسـلم مـن تقليـل الكاتـب.
وقـد نلتمـس العـذر لـه لكـون الكتـاب فـي الأصـل أطروحـة 
فـي جامعـة أمريكيـة، ولكـن المنهجيـة الغربية لجهلهـا بكثير من 
دقائـق الحيـاة الاجتماعيـة والثقافيـة فـي المنطقـة تكـون فـي 
الأغلـب حبيسـة "تاريـخ أوربـا العصـور الوسـطى"، وتربـط كل 
حادثـة تاريخيـة بالانتمـاء العرقـي أو الطائفـي، إلا أن مـن درس 
التاريـخ الإسـلامي يعـرف أن المذاهـب والأعـراق المختلفـة قـد 
تداخلـت وتحالفـت بحيـث يصعـب أحيانًـا التفريـق بينها، وكانت 
وحدة الدين الإسـلامي، ثم المصالح السياسـية تجمعها وتفرقها 

أكثـر مـن هويتهـم العرقيـة أو الفقهيـة.  
4- اجتزاء النصوص:

يتكـرر فـي الكتـاب اجتـزاء النصـوص مـن المصـادر، وهـذا 
الـذي أدى إلـى اسـتنتاجات غيـر دقيقـة، منهـا: فـي )ص243( 
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استنتج الكاتب أن لدى علماء الشيعة الإمامية المتقدمين في 
القرن السـابع الهجري موقفًا سـلبيًّا من السـلطان صلاح الدين 
الأيوبـي، وذكـر روايـة نقلهـا الذهبـي: أن أحـد علمـاء الإماميـة 
يدعـى أبـا تـراب كان يترحـم علـى الدولـة الفاطميـة، ويسـب 
صـلاح الديـن، وبالعـودة إلـى المصـدر تبيـن أن الـراوي يذكـر أن 
الشـيخ أبـا تـراب قـد كبـر فـي السـن، ووقع فـي خَرَف واستشـهد 
بترحمـه علـى الخلفـاء )أي الفاطمييـن( وسـب صـلاح الديـن 
لإثبـات خَرَفـه وحالـة الهذيـان التـي وقـع فيهـا والخلـل العقلـي، 
قلـت: المطلـع علـى الصراعـات الطائفية في تلـك الحقبة يعرف 
أن الإماميـة كانـوا علـى خـلاف مـع الإسـماعيلية، لذلـك من غير 
المتوقـع ترحـم الإماميـة علـى الإسـماعيلية إلا إذا كان مـن رجـل 

مختـل وخَـرِفٍ عقليًّا. 
5- استدراكات على بعض المعلومات التاريخية:

ورد فـي الكتـاب بعـض المعلومـات والاسـتنتاجات غيـر الدقيقة، 
منها:

ذِكْـرُهُ أن الأسـرة الصفويـة أسـرة تركيـة شـيعية )ص140(،  أ - 
والثابـت أنهـم كانـوا فـي الأصـل أسـرة سـنية صوفيـة)1(، 
بـل كان مـن أسـرة الأردبيلـي التـي تفرعـت منهـا الأسـرة 
الصفويـة شـيوخ الصوفيـة في العـراق كعلاء الدين بن صدر 

الدين)2(. 
ب - أن معرفـة النسـب التركـي مختلـة لـدى الكاتـب فيمـا يبـدو، 

)1( تاريخ العراق بين احتلالين، طبعة الدار العربية للموسوعات، 3/33٥.
)2( إنباء الغمر بأبناء العمر، 1٨٦/٨.
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لذلـك نـراه يفصـل بيـن الأتـراك والمغـول كمـا فـي )ص42، 
44(، مـع أن المغـول ينتمـون إلى القبائل التركية)3(، والمغول 
أبـرز القـوى السياسـية التركيـة في المنطقة في حقبة بحث 
الكتـاب، ولـو أنـه ناقـش أثرهـم فـي الصراعـات الطائفيـة 

لخـرج بنتائـج مختلفة. 
6- غياب كثير من المعلومات التاريخية:

لعل من المفيد أن نختم هذا العرض بإضافة بعض المعلومات 
التي فاتت الكاتب، لعله يستدركها في الطبعات اللاحقة: 

الفرضيـة الأساسـية للدراسـة - بحسـب مـا ذكـر الكاتـب فـي  أ - 
مقدمـة كتابـه )ص13( - هـي: "أن الحـروب الصليبية أسـهمت 
فـي انحسـار التشـيع فـي مصـر والشـام"، وقـد اعتمـد الكاتـب 
علـى الاسـتنتاج، وفاتـه الاطـلاع علـى عـددٍ مـن الدراسـات 

المعاصـرة التـي حـددت أسـباب انحسـار التشـيع:
1 - لقـد كان للغـزو المغولـي أثـر بـارز فـي القضاء على النفوذ 
الإسـماعيلي، فمـن الدراسـات التـي ذكرت أثـر المغول في 
القضـاء علـى النفـوذ الإسـماعيلي: دراسـة حديثـة صـادرة 
مـن مركـز الدراسـات الإسـماعيلية بعنـوان "الناجـون مـن 
الغـزو المغولـي"، مسـتندة إلـى رحلة الشـاعر الإسـماعيلي 
نزاري قوهستاني)4(، في حقبة الدراسة نفسها، أي القرن 
السابع الهجري، وأوردت المحققة كثيرًا من القرائن التي 

)3( تاريخ الدولة العثمانية، يلماز أوزتونا، ٥4/1.
)4( طبع باللغة العربية سنة 2004م، ترجمه سيف الدين القصير، ونشرته 

دار الساقي.



109 أثر الحروب الصليبية على العلاقات السنية الشيعية  109

ك 
لملـ

ة ا
دار

ن 
عـ

در 
صـ

ة ت
كمـ

مح
ية 

ـنو
س

ف 
صـ

ة ن
جلـ

م
لـى

لأو
ة ا

سـن
 ال

٢م،
٠٢

٣ 
يـر

ينا
ل، 

لأو
د ا

عـد
 ال

يـز،
عز

دال
عب

تـدل علـى أن المغـول قـد دمـروا الإمارات الإسـماعلية من 
إيـران إلـى الشـام؛ وهـو مـا أدى إلـى تخفّـي الإسـماعيلية 
بمذاهـب أخـرى، وإن كانـت هـذه الدراسـة توافـق ما ذهب 
إليـه الكاتـب مـن أن القبائـل التركيـة )المغوليـة( الآتية من 
الشـرق قـد أسـهمت فـي القضـاء على الإسـماعيلية، ولكن 
لـم يكـن بهـدف خدمة المذهب السـني كمـا يعتقد الكاتب، 
بـل لخدمـة أهدافهـا السياسـية، وقـد يكـون ذلـك خدمـة 

لحلفائهـم مـن الشـيعة الإمامية.
2 - أصبـح لـدى القـادة الجـدد مـن الإسـماعيلية توجـه لتـرك 
الحيـاة السياسـية، والاندمـاج فـي المجتمـع)٥(، ولـم يكـن 
للحـروب الصليبيـة أثـر فـي اختفـاء الإسـماعيلية مـن 

المشـهد السياسـي كمـا اسـتنتج الكاتـب. 
ب - حصـر الكاتـب حديثـه عـن الفـرق الإسـماعيلية بالدولـة 
الفاطميـة والحشاشـين، ولـم يذكـر الفـرق الأخـرى فـي بـلاد 
الشـام كالنصيرية الذين كان لهم أثر في الحياة السياسـية)٦(، 
وقبلهـم كان للقرامطـة أيضًـا أثـر بارز حتى إن بعض الباحثين 

يرى أن الحشاشين في الشام هم امتداد للقرامطة)7(. 
ج - غـاب عـن الكاتـب الأثـر القـوي لأسـرة المهاينـة الإمامية في 
مقاومـة الصليبييـن، ومناصـرة صـلاح الديـن الأيوبـي، ومـن 
أشـهرهم الأميـر قاسـم بـن مهنـا الـذي كان من أقـرب الناس 

)٥( أعلام الإسماعيلية، مصطفى غالب، ص379.
)٦( تاريخ أبي الفداء، دار الكتب العلمية، 392/2.

)7( دولة الإسماعيلية في إيران، لمحمد السعيد، القاهرة، ص103.
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لصلاح الدين الأيوبي، حيث وصف المؤرخون العلاقة بينهم 
بـأن صـلاح الديـن كان "يسـتصحبه فـي غزواتـه ويسـتنصر 
ببركاتـه فـي فتوحاتـه")٨(، لذلـك فـإن اسـتنتاج الكاتـب فـي 
)ص173(، أنـه لا توجـد شـخصية إماميـة مناصـرة لصـلاح 

الديـن غيـر دقيق. 
فـي ترجمـة النجـم الغـزي للشـاه إسـماعيل بـن طهمـاز  د - 
الصفوي، ذكر معلومات تاريخية مهمة، خصوصًا أن الغزي 
عالـم ومـؤرخ شـامي معاصـر للدولـة الصفوية، ومـن أبرز ما 
ذكـره الغـزي أن حيـدر الأردبيلـي الذي تنسـب إليه الصفوية 
لقُّـب بهـذا اللقـب نسـبةً لجبـل الصـوف فـي بـلاد الشـام، 
حيـث ثـار وقضـى عليـه حاكـم حلـب قبـل أن ينتقـل إلـى بلاد 
فـارس)9(، أي أن الأسـرة الصفويـة ذات جـذور شـامية، ولعل 
ذلـك يفسـر العلاقـة بعلمـاء جبـل عامـل، وينفـي مـا ذهـب 
إليـه مـن اسـتنتاجات فـي خاتمـة الكتاب مـن أن عزلة علماء 
جبـل عامـل كانـت هـي السـبب فـي ارتحالهـم إلـى الشـرق، 

وأن الأسـرة الصفويـة قَدِمـت مـن الشـرق. 
ختامًا أعتقد أن الكاتب كان يريد تقديم كتاب يرمم الذاكرة 
التاريخية، إلا أن النيات الحسنة فقط لا تقدم دائمًا بحثًا خاليًا 
مـن العيـوب، ولعـل الكاتـب فـي المسـتقبل يعيـد طباعـة الكتاب، 

ويضيـف عليـه كثيـرًا مما فاتـه، وينقح المعلومات الواردة فيه. 

)٨( للمزيد من التفاصيل عن ترجمة الأمير قاسـم راجع: التحفة اللطيفة، 
للسخاوي، 379/2.  

)9( الكواكب السائرة، لنجم الدين الغزي، طبعة بيروت، 121/3.


